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السنة 44 العدد 12134 وجوه
فنانة مصرية تتزوج داعية وتعتزل في صخب

حلا شيحة

نجمة تثير المخاوف من موجة جديدة لأسلمة الفن

  اتسعت خلافات الفنانة المصرية حلا 
شــــيحة مع الكثير من زملائها وزميلاتها 
في الوســــط الفني، وتحول قرار اعتزالها 
التمثيــــل مؤخــــرا إلى كرة ثلــــج تكبر كل 
يوم وتضــــرب في اتجاهــــات مختلفة، لم 
يســــلم منهــــا والدهــــا الفنان التشــــكيلي 
أحمد شــــيحة، ولا نقيب الممثلين أشــــرف 
زكــــي أو الفنان تامر حســــني، وتجاوزت 
تبعات الاعتزال المدى المباشــــر والخاص 
بزواجهــــا مــــن الداعيــــة الإســــلامي معز 
مســــعود وإقناعــــه لها بارتــــداء الحجاب 

وترك المجال الفني.
حفلــــت رحلــــة شــــيحة بالعديــــد من 
المطبــــات الاجتماعية والدينية، وكشــــفت 
عــــن تناقضــــات فــــي حســــاباتها الفنية 
وارتبــــاكات في شــــخصيتها، وهي التي 
تربــــت في بيئة فنية غنيــــة، فوالدها أحد 
كبــــار الفنانــــين التشــــكيليين فــــي مصر، 
وشــــقيقتها الممثلة هنا شــــيحة، وعشقت 
الفن مبكرا وأســــهمت بــــأدوار كثيرة في 
إطار واســــع من الرومانسية والحب منذ 
عشــــرين عاما، وقــــررت الاعتزال والحياة 
فــــي كندا بعــــد زواجها الثانــــي وأنجبت 
ثلاثة أطفال، ثم جرفهــــا الحنين للتمثيل 
فعــــادت منــــذ عامــــين وبــــدت فجــــأة غير 

مقتنعة به بعد اقترانها بمسعود.
لم يطــــل هذه المــــرة اســــتمرارها في 
التمثيــــل واتخــــذت قرارهــــا بتركــــه بعد 
أيام قليلة من انتهــــاء تصوير دورها في 
فيلم ”مش أنا“ ودون ســــابق إنذار قررت 
الاعتــــزال، الأمــــر الذي جعــــل الهواجس 
تلاحقها، حيث كانت طوال فترة التصوير 
متعاونــــة مــــع جميــــع من شــــاركوها في 
العمل ولــــم تظهر أيّ نوايا لعدم مواصلة 

رحلتها الفنية.

ب
ّ
مزاج متقل

خــــلال فترة زمنية قصيرة تعد بالأيام 
أو الأســــابيع تعرفــــت على معز مســــعود 
الذي أقنعها بعدم جدوى اســــتمرارها في 
الفن، فاستجابت له على الفور ولم تمنح 

نفسها فرصة للتفكير والخروج الآمن.

حياة  مــــرت   
شــــيحة بمراحــــل مختلفــــة 

للصعــــود والهبــــوط والعكــــس، عنوانها 
الرئيســــي يكمــــن في التذبــــذب الذي أدى 
إلــــى عدم قدرتهــــا على تحديــــد خياراتها 
بدقة، وجعلهــــا عرضة للتقلب في مزاجها 
وتغييــــر مواقفهــــا من عشــــق الفــــن إلى 
كراهيته إلى حد التحــــريم، وتقمص دور 
لمكارم  والحارســــة  والناصحــــة  الداعيــــة 

الأخــــلاق بــــين زميلاتها وحضهــــن على 
التوبة والابتعاد عنه.

كان خلافها مع الفنان تامر حسني الذي 
شــــاركته بطولة فيلم ”مــــش أنا“ المعروض 
حاليــــا فــــي بعــــض دور العــــرض المصرية 
والعربية واهيا في مجمل التطورات، لكنه 
بدا صاخبا أيضا لدرجة توحي بالرغبة في 
افتعال معركة لهــــدف ما، لأن حجتها خلت 
مــــن المنطــــق وآدابه، حيــــث اعترضت على 
بث حســــني لأغنيــــات جمعتهما على موقع 
يوتيوب هي ذاتها التي تضمنها الفيلم ولم 

تعترض عليها في حينه.

المرغوبــــة  المشــــاهد  قصــــة  دخلــــت 
والممنوعــــة والمحذوفــــة فــــي دروب فنية 
وأخلاقيــــة ممتدة، قادت فــــي النهاية إلى 
اشــــتعال الكثيــــر مــــن مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، وانقسام شريحة من روادها 
إلــــى مجموعــــة مؤيدة لحســــني وأخرى 
تقــــف في صف الدفاع عن شــــيحة، وأخذ 
كل طــــرف علــــى عاتقه تقديم تفســــيرات 
وتبريــــرات لموقفــــه ودعــــم الفريــــق الذي 
يؤيــــده، وأصبحت المعركة: الفن والحرية 

في مواجهة التحريم والاعتزال.
أعــــادت قضية شــــيحة وملابســــاتها 
الجدل الســــابق حــــول اعتــــزال البعض 
مــــن الفنانــــات فــــي ثمانينــــات القرن 
الماضــــي وتســــعيناته، حيــــث 

ممثلات  أعلنت 

وراقصــــات كثيرات الاعتزال وهن في قمة 
وهجهــــن، وتبين أن هناك قوى إســــلامية 
نشــــطت فــــي هــــذا الفضاء بغرض نشــــر 
ثقافتها والترويج لخطابها العاطفي بين 
الناس، لأهمية التأثير الاجتماعي الكبير 
لاعتــــزال الفنانــــات والفنانــــين والصدى 
الإعلامي الذي يحدثه التخلي عن الشهرة.

الداعية والفن

ذهبت الموجــــة الأولى بــــكل ما حوته 
من صخب، وشــــملت شــــمس البــــارودي 
وسهير البابلي وشهيرة ونجوى إبراهيم 
وصابرين وعبير صبــــري وغيرهن، وعاد 
بعضهن إلى التمثيل واســــتمرت أخريات 
فــــي الاعتــــزال، ثم ظهــــرت موجــــة ثانية 
بدت أقــــل صخبا، فردية وعشــــوائية، في 
العشــــرية الأولــــى مــــن القرن العشــــرين، 
وكانت حلا شــــيحة وميــــار الببلاوي من 
أكثر الأسماء التي تركزت عليها الأضواء.
 ربــــط الكثيرون الموجــــة الأولى بتيار 
أراد أسلمة المجتمع وتطبيق معاييره من 
خلال البــــدء بالفن، بينما جــــاءت الموجة 
الثانيــــة وفقــــا لاجتهادات شــــخصية في 
معظم الأحيان ولم تكن على علاقة مباشرة 
بتيار منظم، لكن فــــي الموجتين ظهر نجم 
بعض الدعــــاة الجدد أو ”الموديرن“ الذين 
جذب خطابهم شريحة كبيرة من الشباب 

ودغدع مشاعر الفتيات.
يعتبــــر بعض النقاد أن زواج شــــيحة 
من الداعية معز مســــعود واعتزالها الفن 
ينطــــوي على ملامح صفقــــة غير معلومة 
ويبدو أنه ليســــت له علاقــــة بمكوّنات أو 
أجندات سياســــية محــــددة، فالرجل أنتج 
أعمــــالا فنيــــة فــــي الدرامــــا مثــــل حلقات 
”خطوات الشيطان“ بمشــــاركة الكثير من 

بطولة نيللي  النجــــوم، وفيلم ”اشــــتباك“ 
كريم.

أشــــارت هذه النوعية من الأعمال إلى 
أن مســــعود لديــــه مروحة ثقافيــــة وفنية 
قــــادرة على اســــتيعاب الاختلاف، غير أن 
مضمون العملــــين يصب في بوتقة العمل 
الاجتماعــــي الــــذي لا يخلــــو مــــن أهداف 
بعيدة، فهما يؤكدان على أن مصير البشر 
واحد، وهي فكرة لامعة، ومحتواها يضم 
معاني دينية تنســــجم مع الســــياق الذي 

يعمل في إطاره مسعود.
بصرف النظر عن الدخول في النوايا 
والحقيقــــة والخرافــــة ودرجــــة الغموض 
والوضــــوح فــــي الفكــــرة التــــي يتبناها 
مسعود، فغرامه بالزواج من فنانات 
وشــــهيرات كان لافتا، حيث تزوج 
ثــــلاث مــــرات، مــــا يعنــــي أن له 
ومزاجيــــة  خاصــــة  حســــابات 
فــــي هذا الأمر، ربمــــا لم ينتبه 
الكثيرون إلى ذلك عند زواجه 
من الفنانة شــــيري عادل التي 
لم تستمر معه طويلا، إلى أن 
جاء زواجه من شيحة ونكأ 
بعض الجراح 
المكتومة التي قد 
تخرجه من زمرة 
الداعية المستقل 
إلى الداعية 
المسيّس الذي 
حاول تجنبه.

خرج هذا التحول 
في التقديرات من 
رحم الضجة 
التي أحدثتها 
حلا عقب 
الزواج منه 
مباشرة، فلم تر غير 
منهجه للحياة ووقعت 
في غرامه سريعا، حتى 
دخلت في فاصل طويل 
من الفتاوى التي دفعتها 
إلى التشدد في مسألة 
تحريم الفن، وهو الخطاب 
الذي تجاوزته مصر بعد 
سقوط حكم جماعة الإخوان 
وتقويض التيار الإسلامي 
عموما، لذلك لم يتعامل 
البعض مع فتنة حلا 
وتامر باعتبارها أزمة 
فنية أو خلافا عابرا 
يتعلق بعمل طرحت 
حول تفاصيله رؤى 

مختلفة.
يخشى هؤلاء أن يكون 
حجاب شيحة للمرة الثانية 

مقدمــــة لموجــــة ثالثــــة من اعتــــزال بعض 
الفنانات، أو إشــــارة إلى إحــــداث زوبعة 
علــــى التمثيــــل في مصر الذي عاد يشــــق 
طريقــــه للــــرواج بعد أن تحولــــت الدراما 
والسينما إلى سلاح في يد الدولة تهاجم 
به الإخوان والقوى المتشــــددة وتفضح به 
الكثير مــــن الجرائم التــــي ارتكبت خلال 
الســــنوات الماضيــــة، وهــــو مــــا كانت له 
تداعيات إيجابيــــة لتعظيم صورة أجهزة 
الدولة في مواجهة التيار الإســــلامي بكل 
أطيافه، وكشــــف جوانب مهمــــة في زيف 

خطابها المراوغ.

ارتباكات نفسية

 سواء أكانت شيحة مشاركة في مخطط 
خفي بالتعـــاون مع مســـعود أم لا، بهدف 
التشـــويش علـــى توظيف الفـــن في خدمة 
السياســـة، ففي الحالتين يجب التفكير في 
الفرضيـــة التي يمكـــن أن تصطحب معها 
تداعيـــات الفترة المقبلـــة لأن الطريقة التي 
أدارت بها الفنانة المعتزلة الأزمة بمشاركة 
زوجهـــا تثيـــر الانتباه، فالخـــلاف لم يكن 
يســـتدعي تضخيمه بصـــورة أدخلت على 

خطوطه العديد من الجهات.
ما يلفت الانتبــــاه أيضا في التصعيد 
أن الفنانة تطاولت على والدها في بعض 
التعليقــــات التي أرادت فيهــــا الدفاع عن 
زوجها عندمــــا عاتبها على قرار اعتزالها 
وطالبها بالعودة عنه، ثم عادت واعتذرت 
له من دون أن تنصاع لنصائحه أو تستمع 
إليه جيدا، فكلامه حوى إشــــارات ناصعة 

بعدم جدوى الطريق الذي اختارته.
تكمــــن الأزمة في شــــخصية شــــيحة 
وما تحمله من تعقيــــدات في التعامل مع 

الحياة بــــكل جوانبها بما فيهــــا نظرتها 
إلى الفن وقاموســــه الأخلاقي، حيث تبدو 
سريعة التحول من النقيض إلى النقيض، 
بدليــــل اعتزالها ثم العــــودة إلى التمثيل 
ثم الاعتزال مرة ثانية، وغير مســــتبعد أن 
تنهي القطيعة الجديدة ويستيقظ داخلها 
حبها للفــــن عندما يصل زواجها من  معز 
مســــعود إلى طريق مسدود كسابقاتها أو 

تكتشف سوء اختيارها. 
صفحاتهــــا  علــــى  ردودهــــا  أن  كمــــا 
الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي 
ودفاعهــــا عن موقفها ظهرت عليه علامات 
تــــردد وارتباك تبــــين ارتفاع مــــدى القلق 
من الــــزواج والاعتزال، فهي تبدو غاضبة 
من الفــــن ورافضة لبعض مشــــاهدها في 
فيلــــم ”مش أنا“ ولم تفكــــر في رد الأموال 
التي حصدتها، حيث طالبت بمستحقات 
متأخــــرة لها لم تتســــلمها، وهــــو ما ردت 
عليه الشركة المنتجة بتوضيح مفاده أنها 
أموال بسيطة تم خصمها لعدم إنجاز كل 

المهام الفنية المطلوبة منها.
قلــــل ارتفــــاع مســــتوى التناقض في 
خطــــاب الفنانــــة المعتزلــــة مــــن مســــاحة 
التعاطــــف معهــــا التــــي صاحبتهــــا فــــي 
العــــزوف الأول قبــــل ســــنوات لأنــــه مــــرّ 
بهــــدوء عكس المــــرة الثانيــــة التي جاءت 
صاخبــــة، وأدى هــــذا الشــــعور إلى الكف 
وعــــدم التمادي فــــي مواصلة الاشــــتباك 
على المنصات الافتراضية مع الفنان تامر 
حسني الذي كانت ردوده متزنة ومكتفية 
بتوضيــــح الجانــــب الخفي مــــن الصورة 

وحرص على امتصاص غضبتها.
عاصفـــة اعتـــزال شـــيحة لـــم تهـــدأ 
ارتداداتهـــا فنيـــا واجتماعيا وسياســـيا، 
إذ فتحـــت البـــاب للتمعـــن فـــي الأهميـــة 

فـــي  الفنانـــة  أو  الفنـــان  يمثلهـــا  التـــي 
المجتمع وخطورة الـــدور الذي يقومان به 
وانعكاســـات ذلك على مناحي متباينة في 
الفضـــاء العـــام، والتي تتخطـــى الحدود 
الشخصية المعروفة لأن الجمهور يرى في 
الفنانـــين قدوة، ما يعنـــي أن مغادرة الفن 
من الباب الذي ولجته حلا ســـيكون محل 
نقاش مستمر، فالقضية لن تتوقف عندها 
ويمكـــن أن تمتد ويعاد تكرارها مع آخرين 
مصحوبـــة بـــكل الأســـئلة التـــي ترافقها 

والمسكوت عنها.

إذا كان مــــن حــــق الفنــــان أو الفنانة 
الاعتــــزال بقطع النظر عــــن الدوافع التي 
تقودهما إلى هذا الخيــــار، فإنه من المهم 
ألا يحمل أغراضا سياســــية أو اجتماعية 
أو مآرب خفية، وهو ما يثير الشــــكوك في 
حالة حلا لأن حرصها على خوض معركة 
الاعتزال بضراوة يفتح بابا للشبهات وقد 
لا يكون بريئــــا من حيث توقيته وطريقته 

والأجواء التي تم فيها.

محمد أبوالفضل

[ قصة المشــــاهد المرغوبة والممنوعة والمحذوفة من الأفلام ترتبط بشــــخصية شــــيحة التي قادتها دروبها في النهاية إلى إشــــعال 
مواقع التواصل الاجتماعي في معركة الفن والحرية في مواجهة التحريم والاعتزال.

[ بعــــض النقــــاد يرى أن زواج شــــيحة من الداعية معز مســــعود واعتزالها الفن ينطوي على ملامح صفقة غيــــر معلومة لا علاقة لها 
بالأجندات السياسية. 

قرار شيحة بترك الفن وارتداء 

الحجاب يعيد الجدل السابق 

 
ّ
حول بعض الفنانات اللائي أعلن

الاعتزال وهن في قمة وهجهن، 

ويبين أن هناك قوى إسلامية 

نشطت في هذا الفضاء بغرض 

نشر ثقافتها والترويج لخطابها 

بين الناس. ويخشى أن يكون 

حجاب شيحة إشارة إلى إحداث 

زوبعة حول التمثيل في مصر 

الذي عاد يشق طريقه للرواج

عاصفة اعتزال شيحة لم تهدأ 

ارتداداتها فنيا واجتماعيا 

وسياسيا، إذ فتحت الباب 

للتمعن في الأهمية التي يمثلها 

الفنان أو الفنانة في المجتمع 

وخطورة الدور الذي يقوم به في 

الفضاء العام

ح م و ور ى ب ج ن
نفسها فرصة للتفكير والخروج الآمن.

حياة مــــرت 
شــــيحة بمراحــــل مختلفــــة 

للصعــــود والهبــــوط والعكــــس، عنوانها 
الرئيســــي يكمــــن في التذبــــذب الذي أدى 
إلــــى عدم قدرتهــــا على تحديــــد خياراتها 
بدقة، وجعلهــــا عرضة للتقلب في مزاجها 
مواقفهــــا من عشــــق الفــــن إلى وتغييــــر
كراهيته إلى حد التحــــريم، وتقمص دور 
لمكارم  والحارســــة  والناصحــــة  الداعيــــة 

ه ب و ي ي
الجدل الســــابق حــــول اعتــــزال البعض 
مــــن الفنانــــات فــــي ثمانينــــات القرن 
الماضــــي وتســــعيناته، حيــــث 

ممثلات أعلنت 

ع جم ي ي ي
يعمل في إطاره مسعود.
بصرف النظر عن الدخ
والحقيقــــة والخرافــــة ودرج
والوضــــوح فــــي الفكــــرة
مسعود، فغرامه بالزو
وشــــهيرات كان لافت
ثــــلاث مــــرات، مــــ
خاص حســــابات 
فــــي هذا الأمر، ر
ذ الكثيرون إلى
من الفنانة شــــي
لم تستمر معه
جاء زواجه م

المك
تخ
ال

خر
في

مباش
منهجه ل
في غرامه
دخلت في
من الفتاوى
إلى التش
تحريم الفن،
الذي تجاو
سقوط حكم ج
وتقويض ال
عموما، ل
البعض
وتامر ب
فنية أ
يتعلق
حول
مختلفة
يخشى
حجاب شيحة

كاتب مصري


